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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الرد على جولد زيهر في زعمه أن القراءات نشأت من تجرد المصاحف من الشكل.
الكلمات المفتاحية: الرد على جولد زيهر في زعمه أن القراءات نشأت من تجرد المصاحف من الشكل.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الرد على جولد زيهر في زعمه أن القراءات نشأت من تجرد المصاحف من الشكل.
II. موضوع المقالة 
ثم قال الشيخ القاضي: "وقد آن لنا أن نبحث القراءات التي نشأت في زعمه من تجرد المصحف من الشكل:
أولًا: قوله تعالى: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [الحجر: 8] ذكر "جولد زيهر" فيها ثلاث قراءات؛ الأولى بنونين: الأولى مضمومة. والثانية مفتوحة، مع كسر الزاي وتشديدها {ﮍ ﮎ ﮏ} الثانية: بتاء مفتوحة، فنون ساكنة، مع كسر الزاي وتخفيفها. الثالثة: بتاء مضمومة فنون ساكنة مع فتح الزاي مخففة. 

وأقول: لا شك أنّ رَسْمَ المصحف يحتمل هذه القراءات الثلاث، لكنَّ الذي ثبت متواترًا من القراءات في هذه الآية ثلاث قراءات: 

الأولى: هي القراءة الأولى التي ذكرها {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}  وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف البزار. 

الثانية: بتاء مثناة فوقية مضمومة، فنون مفتوحة، مع فتح الزاي وتشديدها، وهي قراءة أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم الكوفي، فيقرؤها هكذا "ما تُنزَّل الملائكة إلا بالحق". 

الثالثة: بتاء مثناة فوقية، فنون مفتوحة، مع فتح الزاي مشددة "ما تَنزَّل الملائكة إلا بالحق" وهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين، وابن كثير المكي، وأبي عمرو ويعقوب البصريين، وابن عامر الشامي. 
وأما القراءتان الأخريان اللتان ذكرهما "جولد زيهر" فليستا من القراءات المتواترة، ولا من القراءات الصحيحة، ولا من القراءات الشاذة، ولا يُعرف أن أحدًا قرأ بإحدى هاتين القراءتين، فهما من صنعه واختراعه، وهما جديرتان بالرفض والإنكار، وهذا من الأدلة الصاعقة، والبراهين القوية على أن إهمال الشكل والحركات في المصحف لا دخل له في القراءات مطلقًا اتفاقًا أو اختلافًا.
ومما يعضد هذا أن القراء -مع اختلافهم في قراءة قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة الحجر: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [الحجر: 8] على ما رسمت- قد اتفقوا على قراءة الآية الحادية والعشرين من نفس السورة، وهي: {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [الحجر: 21] بنونين: الأولى مضمومة. والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة. 
ثانيًا: قوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة الرعد: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [الرعد: 43] قرأ القراء العشرة {ﭝ} بفتح الميم، و{ﭞ} بفتح الدال، و{ﭟ ﭠ} بكسر العين وسكون اللام؛ على أن "مَن" اسم موصول معطوف على لفظ الجلالة، و{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} جملة تقدم فيها الخبر على المبتدأ، وهي صلة الموصول، والمعنى: كفى بالله، وبالذي عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى شهيدًا على أنني رسول الله حقًّا.

وقرأ الحسن والمطّوعي: "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكٍتَابِ" بكسر ميم "ومن" وكسر دال وهاء "عنده" على أن "مِن" حرف جر، والجار والمجرور خبر مقدم، و"علم الكتاب" مبتدأ مؤخر، ومضاف إليه. وهي قراءة شاذة، لم تثبت بطريق التواتر، ولا تُعتمد ولا تعتبر قرآنًا إلا إذا ثبتت بطريق التواتر، وقُرئ "ومِن عندِه" بكسر الميم والدال أيضًا. و"عُلِمَ" بضم العين، وكسر اللام، وفتح الميم على أنه فعل ماض مبني للمفعول. و"الكتاب" مرفوع على أنه نائب فاعل. وهذه القراءة أشد شذوذًا من الأولى. وقرئ أيضًا مثل هذه القراءة مع تشديد اللام، وهي أوغل وأعمق في الشذوذ من سابقتها. 
ولا يخفى أنّ الرّسم يحتمل هذه القراءات كلها، ولكن لم يصح منها إلا الأولى، وحسبك هذا حجة على أن مرجع القراءات إنما هو الأثر والنقل، لا الكتابة والرسم وشاهدًا على أن ركيزة كل قراءة هي المشافهة والتلقي، ودعامتها النقل والسماع. 
هذا ما يتعلق بالرد على المستشرقين وغيرهم في الطعن على القرآن الكريم بسبب وجود الرسم العثماني، وهناك شبه أخرى ذكرها المستشرقون وغيرهم للطعن في القرآن الكريم، لكننا اكتفينا ببيان هذا؛ لتعلقه بالركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة: وهي أن تكون موافقة لأحد رسوم المصاحف العثمانية.
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